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  حث الإسلام على النظافة: العنصر الأول   
لـك لأن أثرهـا عميـق في تزكيـة الـنفس حث الإسلام على نظافة البيئة وجمالها ونـضر<ا والعنايـة الفائقـة 7ـا، واعتبرهـا مـن صـميم رسـالته؛ وذلقد 

َّ كبــيرا ، وقــد بــينًوتمكــين الإنــسان مــن النهــوض بأعبــاء الحيــاة، كمــا اهــتم الإســلام بنظافــة الأجــسام اهتمامــا َّأن الرجــل  صــلى االله عليــه وســلم ً
َ يـبـعـــث علـــى حالـــه تلـــك يـــوم القيامـــة، فعـــن أبي هريـــرة قـــال سمعـــبدنـــه، ووضـــاءة وجهـــه،الحـــريص علـــى نـــضارة  ُ َ َّت النـــبي ُْ  صـــلى االله عليـــه وســـلمُ

ِإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع م":يقول ِ ِ َ َّ ُ  َُ ِ َ ُ ُ ْنكم أن يطيل غرته فليفعلَّ ُ َُّ َ ُ   )البخاري (".ُ
لا توجـد أمـة علـى سـطح الأرض يتصفح السنة النبوية والأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك سـيجد أحاديـث كثـيرة تـدعو إلى النظافـة، وومن 

ّأشد حرصا على نظافتها من أمة سيدنا محمد صـلى االله عليـه وسـلم، فالإسـلام حـض أتباعـه علـى النظافـة وأمـر 7ـا بـشكل عـام، لـذلك جعـل  ً
 إلا إذا كــان المــسلم فهــذه أمــور لا تــصح العبــادة 7ــا... ًالطهــارة شــرطا لكثــير مــن العبــادات، كالــصلاة، والطــواف بالبيــت الحــرام، وقــراءة القــرآن

ّطــاهرا، متوضــئا، حريــصا علــى نظافــة جــسمه وبدنــه وثوبــه ومكانــه، ولأجــل ذلــك أمــر المــسلم أن يتطهــر بعــد قــضاء الحاجــة، وقــد بــين لنــا النــبي  ُِ ً ً ً
ــب الفقهــاء أحكــام الغــسل؛ّصــلى االله عليــه وســلم أن مــن أســباب عــذاب القــبر عــدم تنــزه المــرء مــن بولــه  مــن الجنابــة ً كــذلك نقــرأ جيــدا في كت

متفــق [والحــيض والنفــاس، وكــذلك الأمــر بالغــسل كــل يــوم جمعــة، حــتى أنــه جــاء في بعــض الأحاديــث أن غــسل الجمعــة واجــب علــى كــل محــتلم
؛ ).صـحيح مـسلم(". حـق الله علـى كـل مـسلم أن يغتـسل في كـل سـبعة أيـام، يغـسل رأسـه وجـسده: "، وقال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم]عليه

البــدن يعكــس حقيقــة مــا عليــه الإنــسان مــن طهــارة معنويــة كمــا يقــول الإمــام ابــن الجــوزي رحمــه االله فــة وطهــارة بدنــه؛ لأن وذلــك مــن أجــل نظا
ن الإنـسان الـذي يـزين مـن ظـاهره أأي ". أما البدن فليست الصورة داخلة تحـت كـف الآدمـي، بـل يـدخل تحـت كفـه تحـسينها وتزيينهـا: "تعالى

  .باطنه، ويعكس صلاح قلبه ونقاءه وصفاءهويزين من ثيابه فهذا يعكس زينة 
 بـــل وتعجبـــوا مـــن ذلـــك ؛ وهـــذا مـــا اعتقـــده مـــشركو العـــرب، لـــيس لـــه علاقـــة بالنظافـــة الإســـلاميمـــن النـــاس يظنـــون أن الـــدينكثـــير  :عبـــاد االله

َمتسائلين، فعن سلمان قال َ َ َ ْ َ ْ ِقال له بـعض المشركين وهم يستـهزئون به: َ ِِ َ ُِ ِْ َْ ْ َ َُ َْ ُ َ ْ ْ ُ ُ َ َ ِّإني: َ َ أرى صاحبكم يـعلمكم كل شيء حـتى الخـراءة ؟  قـالِ َ َ َُ َِ ِْ َّ َ ُ ٍَ
ْ َ َّ ْ ُْ ُُ ََِّ َ ْأجـل، " : َ َ َ

ٌأمرنــا أن لا نــستـقبل القبـلــة، وأن لا نــستـنجي بأيماننــا، ولا نكتفــي بــدون ثلاثــة أحجــار ، لــيس فيهــا رجيــع ولا عظــم ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ َ ٌْ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ َ ٍَ َ ََ َ َ َ َِ َِ ِ ُ ِ َِ ََ َ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ ْ َ ِ ْ بــل جعــل  ؛) ابــن ماجــه(".َ
  )مسلم  ( "الطهـور شطر الإيمــان : "  قالصلى االله عليه وسلمعن أبي مالك الأشعري أن النبي فًالإسلام الطهارة والنظافة جزءا من الإيمان، 

ناســب، وهــي والطهــارة في الإســلام شــرط لــصحة الــصلاة، ســواء كانــت الطهــارة مــن الحــدث بالوضــوء والغــسل، أم مــن الخبــث؛ بــالتنظيف الم
أول مــا يــدرس في الفقــه الإســلامي؛ لأنــه مــدخل ضــروري للــصلاة، فمفتــاح الجنــة ) بــاب الطهــارة(طهــارة الثــوب والبــدن والمكــان، ولهــذا كــان 

َلمـسجد أسـس {: الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور، وقد أثنى القرآن الكريم على أهل قباء لحرصهم على التطهر وحبهم له، فقال تعالى ِّ ُ ٌ ِ ْ َ ََ علـى َ
َالتـقوى من أول يـوم أحق أن تـقوم فيه فيه رجال يحبون أن يـتطهروا والله يحب المطهرين ِ ِّ َُّّ َُّ َْ ُّ ُ ُ ِْ ِ ِ ِ ُِ ُ ََّ ََ َ َ َ ْْ َْ َ َ ََ ٌ ِ ِ ِ َ ُ َ ُّ ٍْ ِ َّ َ   .)١٠٨: التوبة (} َّ
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  -: وتتمثل فيما يليكون الموجودة في الحياةشمل جميع عناصر ال الإسلام تمظاهر النظافة والطهارة فيإن :  أيها المسلمون

ًطهــارة لنــا وإحيــاء لــسنة نبينــا صــلى االله عليــه  فعلينــا اســتخدام الفرشــاة أو الــسواك، ،فمــن الــسنن المؤكــدة الــسواك:  نظافــة الأســنان والفــم-١ ً
ـــرة ، قـــال َوســـلم، فـ َعـــن أبي هريـ َ ََ َْ ُ َِ ْ ِقـــال رســـول االله : َ ُ َُ َ ٍَلـــولا أن أشـــق علـــى أمـــتي ، لأمـــرتـهم بالـــسواك عنـــد كـــل صـــلاة" : ليـــه وســـلمصـــلى االله عَ َ ُِّ ُُ ََ ِْ ِ َ ِّ ُِ ْ ْ ََ ِ َُّ َ َََ َّ َْ ْ ".

ِ، وعن أبي أمامة ، أن رسول االله ) الشيخان (  َ ُ َ َّ َ ُ ََ َ َ ِْ َ قال صلى االله عليه وسلمَ َّتسوكوا ؛ فإن السواك مطهـرة للفـم ، مرضـاة للـر: " َ ِ ٌِ ٌَ ْ َ َِ َ ِّ َْ َْ َ َ َ َّ َِ َُّ َِب ، ومـا جـاءني َ َ َ َ ِّ
ِّجبريـــل إلا أوصـــاني بالـــسواك ، حـــتى لقـــد خـــشيت أن يـفـــرض علـــي وعلـــى أمـــتي ، ولـــولا أني أخـــاف أن أشـــق علـــى أمـــتي ، لفرضـــته لهـــم ، وإني  ِِّ َِ َ َْ َُ ُ ُ ْ َ ََ َ َِّ َّ َ َ َِّ َِّ َُّ َ َ َ َ ُ َ ََ َ ََ َ َ ُْ ْ ُْ َ َ ََ ْ َّ ُْ َُ ِ ْ ِ َ ِ ِ َ ْ َّ ُ ِ ِ

ُلأستاك  َ ْ ُحتى لقد خشيت أن أ، َ َْ ُ ِ َ ْ ََ َّ ِحفي مقادم فميَ َ َ ِ َ َ َ
ِ   )سنن ابن ماجه ( " .ْ

َ كل ذلك يـضفي علـى المـؤمن حـسن الـشكل والمظهـر، فعـن  أبي هريــرة  رضـي ، وحلقهه وذلك بغسله وتمشيط الشعر وقص: نظافة الرأس-٢ ِ َ ََ َْ ُ َِ ْ َ
ِّالله عنه ، عن النبي  َ ََِّ ِ ُ ُْ َقال  صلى االله عليه وسلمَّ َمن كان له شعر فـ:  " َ ٌْ َ ُ َ َ َ ْ ُليكرمه َ ِْ ْ َ، وعن جابر قال )أبو داود " (ُْ َ ْ ِأتانا رسـول اللـه : َ َّ ُ ُ َ َ صـلى االله عليـه ََ

ًزائرا في منزلي  فـرأى رجـلا وسلم ُ ََ ََ ًَ ِِ ْ ِ ِ َ شـعثا ، فـقـال َ َ َ ًِ ًأمـا كـان يجـد هـذا مـا يـسكن بـه رأسـه ؟ ورأى رجـلا: " َ َُ ُ َ ََ َ َ ََ َُ َ ْ ِ ِ ُ ِّ َ َ َ ُ َِ َ عليـه ثيـاب وسـخة ، فـقـَ َ ٌ َ ٌِ ِ َِ َ َأمـا كـان : َال ََْ َ ََ
َُيجد هذا ما يـغسل به ثيابه ؟  َ َ َِ ِ ِِ ُ ْ َ َ ُ   )أحمد، وأبو داود، وابن حبان، والحاكم" (َِ

فـلا بـد مـن تنظيفهـا مـن كـل الأقـذار والأخبـاث الـتي يـسوء منظرهـا، ويـضر  : نظافة البيوت والأفنية والمـساجد ونظافـة الأمـاكن العامـة-٣
ِفعــن ســعيد بــن المــسيب  .مخبرهــا ََّ ُ

َإن االله طيــب يحــب الطيــب ، نظيــف يحــب النظافــة ، كــريم يحــب الكــرم ، " صــلى االله عليــه وســلم: ًمرســلا قــالِ ُّ ُ ُّ ُ ُّ ُِ ِ ٌِ َ ٌ َ ِّ َِّّ ٌ َ َ َّ
ِجواد يحب الجود ؛ فنظفوا أفنيتكم ؛ ولا تشبهوا باليهود ََّ ََ َُ ُ َِ َِْ ِّ َ َ ُّ ُ   "الترمذي" " ٌ

َتعطـر بـالروائح العطــرة، ممـا يـضفي علــى الـشخص جمـالا، ففــي صـحيح مـسلم  قــال وذلــك بغـسلها والاهتمـام بالطيــب وال: نظافـة الثيـاب-٤ َ ً 
َإن الله جميل يحب الجمال « : صلى االله عليه وسلم َ َْ ُّ ُِ ٌ َِ َ َّ َّ ِ«  

َّولا سيما عند دخول المـساجد، فـعـن جـابر بـن عبـد االله رضـي االله عنهمـا أن النـبي  : التخلص من الروائح الكريهة-٥ َِّ ََّ ُ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ  لى االله عليـه وسـلمصـَ
َقال َمن أكل الثوم والبصل والكراث فلا يـقربن مسجدنا،: "َ َ ِ ْ َ ََ َ َ َ ْ ََّ ََ ْ َ َ َّ ُ ْ َْ ََ َ ُّ َفإن الملائكة تـتأذى مما يـتأذى منه بنو آدم َ ُ ْ ِ َِّ ََّ ََ ََ َِّ َ َ َ َ ْ َّ   )مسلم"(َِ
ْفـعــن . ن تنظــف مكــان الــدم وتطيبــه بالمــسك وأ؛فــأمرت المــرأة أن تغتــسل بعــد الحــيض أو الإستحاضــة أو النفــاس : النظافــة مــن الحــيض-٦ َ َ

َّعائشة أن امرأة سألت النبي  َِّ َ َ َْ َ َ ً َ ْ َّ َ َ ِ َعن غسلها من المحيض فأمرها كيف تـغتسل قال  صلى االله عليه وسلمَ َ َُ ِ ِ َِْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َْ ِ َ ْْ َ ِ ُ َخذي فرصة مـن مـسك فـتطهـري 7ـا" َ َِ ِ ََّ ََ ٍ ْ َ ْ ِ ً ِْ ِ ُ، 
ُقالت كيف أتطهر ََّ ََ َ ْ َ ْ َ َ قال؟َ َِطهري 7اَ ت:َ ِ َ قالت كيف،ََّ ْ َ ْ َ َِّ قال سبحان الله؟َ َ َ ُْ َ ِ تطهري!!؟َ ََّ ُ فاجتبذتـها إلي فـقلت،َ ْ ُْ َُ َََّ ِ َ ََ َِّ تـتبعي 7ا أثـر الدم:ْ َََ َِ ِ   )الشيخان " ( َََّ

َِ فـعــن أبي ،)واجــب(ُ يــوم الجمعــة، حــتى عــبر عنــه في بعــض الأحاديــث بلفظــة هر المــسلم بغــسلمِــُوفي نظافــة البــدن أ : نظافــة البــدن وغــسله-٧ ْ َ َ
ِسـعيد الخــدري أن رســول اللـه  َِّ َ ُ ََ َّ َ ِّ ِ ْ ُْ ٍقــال غــسل يــوم الجمعــة واجــب علـى كــل محــتلم"  صــلى االله عليــه وسـلمٍ ِ َِ ْ ُِّ ُ ََ ٌ َ ُ ِْ َ ُ َْ ِْ ُ ُ َ  لا يقــل الغــسل علــى أن، )الـشيخان " ( َ

َحق على كل مسلم أن يـغتـسل: " عن مرة في الأسبوع ففي الحديث ِ َْ َ ُ َْ َ ٍ ِ ْ ِّ ُ ََ ُ في كـل سـبـعة أيـام يـومـا يـغـسل فيـه رأسـه وجـسده ٌّ َ َ َ َ ً ََ َُ َ َْ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ ٍ ََّ َ ْ ِّ ُ متفـق عليـه عـن أبي " (ِ
  .ويتأكد ذلك إذا وجدت أسبابه من العرق والوسخ ونحوه، حتى لا يكون مصدر إيذاء لمن يخالطه) هريرة

الـتي تـدل رعايتهـا علـى مـدى حـرص الإنـسان ) لفطـرةسـنن ا(ً وتكميلا لذلك جاءت الأحاديث بما عرف باسـم :الاهتمام بسنن الفطرة -٨
َعلى النظافة والتجمل، والمحافظة علـى نعمـة الـصحة والزينـة، فـعـن عائـشة َ ِ َ ْ َ ْقالـت  َ َ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ َِعـشر مـن الفطـرة : " صـلى االله عليـه وسـلمَ ْ ِْ َ ِ ٌ ْ َ :

َقص الشارب ، وإعفاء اللحية ، والسواك ، و َ َُ َ ِّ ََِ ْ ِّ ُ ْ ِ ِ ِ َّ ُّ ُالاستنشاق بالماء ، وقص الأظفار ، وغـسل البــراجم ، ونـتـف الإبـط ، وحلـق العانـة ، وانتقـاص َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ُْ ْْ َْ َْ ِ ُ ِ ِ َ ُ َ ِ َ ُّ َ ِ ِ ُ َ ْ ِ
َالماء ، يـعني الاستنجاء َ َِْ ْ ِ ِ ْ ِ َ َِّقال زكريا . ْ ََ َ ٌقال مصعب : َ َ ْ ُ َ َونسيت العاشرة ، إلا أن تكون المضم: َ َ َْ ْ َْ ُ َ َْ َ َّ ِ ََ ِ َِ َضةُ   )مسلم ."( َ

 وذلــك بإماطــة الأذي عنهــا، وعــدم إلقــاء القــاذورات في الــشوارع والطرقــات، وقــد عــد الإســلام ذلــك شــعبة مــن شــعب : نظافــة الطريــق-٩
ِّالإيمان، فعـن أبي هريــرة رضـي االله عنـه عـن النـبي  ََِّ َْ ََ َْ ُ َقـال  صـلى االله عليـه وسـلمِ َالإيمـان بـضع وسـبـعون : ( َ ُُ ْ َ َ ٌ ْ ِ َ ِ أو بـ-ِْ َضع وسـتون َْ ُّ ِ َ ٌ ً شـعبة -ْ َْ َفأفـضلها ، ُ ُ َ ََْ

ُقـــول لا إلــه إلا اللــه  ََّ َِّ َِ َ ُ ْ ِوأدناهــا إماطــة الأذى عــن الطريــق ، َ َِّ ْ ََ َ َ ْ ُ ََ ِ َ ِوالحيــاء شــعبة مــن الإيمــان ، ََْ َ ِْ ْْ َ ََِ ٌ ْ ُ ُ : ، وممــا حــذرت منــه الــسنة أشــد التحــذير) متفــق عليــه) ( َ
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ِه ممــا يجلــب اللعنــة علــى صــاحبه، ســواء لعنــة االله أم لعنــة النــاس، فـعــن  أبي هريـــرة أن رســول اللــه التخلــي في الطريــق، ومواضــع الظــل، وقــد جعلــ َّ َ ُ َ ّ ََ ََ َْ ُ ِ ْ َ َ
َقــال  صــلى االله عليــه وســلم ِاتـقــوا اللاعنـــين : " َ ْ َِ ُ ُقــالوا " َّ َومــا اللاعنــان يــا رســول اللــه ؟ قــال : َ ََ ِ َِّ ُ َ ََ َِ ِالــذي يـتخلــى في طريــق المــسل": َ ِْ ُ ْ ِ ََِّ ِ َّ َ ْمين وفي ظلهــم ََ ِ ِِّ َِ َ ِ "

َاتـقوا الملاعن الثلاث : " رواية وفي  َ ََّ َ ِ َ ْ ُ ِالبـراز في الموارد ، والظل ، وقارعة الطريق: َّ َِّ ِ َ ِ ِ َِ َ َ َِّ ِّ ِ َ ْ َْ َ   ). أبو داود، وابن ماجه، والحاكم . " ( َ
ــشراب، وحمايتهمــا: نظافــة الطعــام والــشراب-١٠ َ مــن أســباب التلــوث، فـعــن  جــابر قــال  فقــد حثــت الــسنة علــى العنايــة بالطعــام وال َ ٍَِ َ ْ َقــال : َ َ

َِّرسول الله  ُ ُ ًأغلقوا أبـوابكم ، وخمروا آنيتكم ، وأطفئوا سرجكم ، وأوكوا أسقيتكم ، فإن الشيطان لا يـفتح بابـا مغلقـا ، :" صلى االله عليه وسلمَ َُ َ َْ ُ ً َ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ََ َ َْ َ ْ َّْ َّ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ َ َ ِّ َ َُ ُ ُُ ُ ْ ِ َ ْ
ِولا يكش ْ َ ِف غطاء ، ولا يحل وكاء ، وإن الفويسقة تضرم البـيت على أهله ََ ِ ِِ ْ َ َ َ ََ َ ْ َْْ ُِْ ْ ُ َ َ َُ َّ َِ ًَ ًَِ ُّ َُ ِيـعني" ُ ْ ََْالفأرة : َ   ).مسلم ، وأبو داود، وأحمد." (َْ

ر أن المـاء أسـاس الحيـاة،  وذلك بالمحافظة علـى تنقيتهـا وطهار<ـا، وعـدم إلقـاء القـاذورات والمخلفـات والبقايـا فيهـا، باعتبـا: نظافة المياه-١١
ِناهيـة عـن أن يبـال في المـاء الراكـد، فـعـن جـابر عـن رسـول اللـه  صلى االله عليه وسلم جاءت أوامره وقد َّ ِ ُ َ ْ َ ْ َُ ٍِ َ ْأنـه نـهـى عـن " : صـلى االله عليـه وسـلمَ َ َ َ ُ ََّ

ِالبـول في الماء الراكد ِ َّ ِ َ ْ ِْ ِ ْ أماكن الظل باعتبارها أماكن يـركن إليهـا المـارة للراحـة مـن وعثـاء في  في الماء الجاري و، كما يشمل النهي البول) مسلم" (َ
ِلا يـبــولن أحــدكم في " :وبئــة وموضــع الأمــراض، وفي الحــديثالــسفر، وعنــاء المــسير، وربمــا لأن الــشمس لا تــدخلها فــلا تتطهــر فتــصبح محــط الأ ْ ُ َُّ َ ََُ َ َ

َْالماء الدائم الذي لا يج َ ِ َّ ِِ َّ ِ َ ِري ثم يـغتسل فيهْ ِِ ُ َْ َ َُّ ّو7ـذا سـبقت الـسنة ، حتى لا تنتشر الأمراض والجـراثيموالعلة من ذلك ). متفق عليه عن أبي هريرة( "ِ
َّبالحث على حماية البيئة من التلوث، بل عد للمقصر في الطهارة  عذاب أليم، فـعن ابن عباس قال مـر رسـول اللـه ُ َُ َ َّ َ َْ ٍَ ََّ ُِ ْ َ ٌ ََعلـى   صـلى االله عليـه وسـلمَّ

َقـبـرين فـقا َ َِ ْ َإنـهما ليـعذبان وما يـعذبان في كبير أما هذا فكان لا يستتر من بـوله وأما هذا ف:"لََْ ََ َ ََ ََّ ََّ ََ ْ َ َِ ِِ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َُِ َ َ ٍ ِ َ ِ ِ َِّ ََّ َ َُ ِكان يمشي بالنميمةَِّ َِ ِ َّ ِ َْ َ   )متفق عليه"(َ
   الباطن مع الظاهرعناية الإسلام بنظافة: نصر الثالثالع

ًشرائع الأنبياء جميعا كما حثت قلب والقالب، والظاهر والباطن؛ وُ يأمر بطهارة الالإسلاميَإن الدين  ِ  الأبـدان مـن  الظـاهر وتطهـيرتطهـيرعلـى ُ
ِالنجاسات والأثواب من المستقذرات؛  ِ مـن الحقـد والحـسد والكفـر والإلحـاد والفجـور والفـسوقالبـاطنِحثـت علـى تطهـير فقـد ِ َ ِ والتكـبر والريـاء؛  ِ

ُفالإسلام دين العقيدة الطاه ُرة من الشرك والإلحاد والخرافات والأهواء الفاسدة ومما ينكره العقل السليمُ ُ ِ ِ ِ.  
ٌ يا أيـها الذين آمنوا إنما المـشركون نجـس{:لذلك وصف االله المشركين بالنجس لما يقترفوه من شرك وعبادة للأوثان؛ فقال ََ َ ُِ ْ ُ ْ ََِّ َُ ََ َ ِ َّ َ َ فـلا يـقربـوا المـسجد َُّ ِ ْ َ ْ ُ ََ ْ َ َ

َالحرام بـعد عامهم هذا َ ْ ِ ِ َ َ ْ َ ََ َ قـال و." دلـت هـذه الآيـة الكريمـة علـى نجاسـة المـشرك كمـا دلـت علـى طهـارة المـؤمن:" قال ابن كثـير ؛  )٢٨:  التوبة (}ْ
ٌنجـــس {  ":الـــسعدي  آلهـــة لا تنفـــع ولا تـــضر، ولا تغـــني عنـــه ّخبثـــاء في عقائـــدهم وأعمـــالهم، وأي نجاســـة أبلـــغ ممـــن كـــان يعبـــد مـــع اللـــه: أي} ََ

ُْسماهم نجسا لأpم يجنبون فلا يغتسلون ويحدثون فلا يتوضؤون" : وقال قتادة؛ "شيئا؟   )البغوي( ".ُ
 إن للإنــسان ظــاهرا وباطنــا؛ وإذا كــان الإنــسان يتجمــل في الظــاهر مــن أجــل نظــر النــاس إليــه ليرونــه وهــو علــى أجمــل صــورة؛ :أيهــا المــسلمون

الخلــق : وأعجبتــني مقولــة لأحــد الحكمــاء يقــول فيهــانبغــي عليــه أن يتجمــل في البــاطن لأنــه محــل نظــر الخــالق جــلا وعــلا يــوم القيامــة؛ فكــذلك ي
َّفاحذر أن تزين محل نظر الخلق....والخالق ينظر إلى باطنك....ينظرون إلى ظاهرك ّ َّوتقبح محل نظر الخالق .... ُ ِّ َفعن أبي هريـرة قـال !!!!ُ َ ََ َْ ُ َِ ْ َقـال : َ َ

َرســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ْإن اللــه لا يـنظــر إلى صــوركم وأمــوالكم؛ ولكــن يـنظــر إلى قـلــوبكم وأعمــالكم:" ُ ْ ْ ُْ ُ ُِ َِ َ َ َْ َ َِ ُ َ ُ َ ُ َُ ِ ِ ُِ ُْ َْ ْ َِ َ َ َْ ُِ ُ َ َّ  وفي روايــة أخــرى )مــسلم(".َّ
َإن الله لا يـنظر إلى أجسادكم ولا:" لمسلم َ ُ ََ ْ ُ ِ َ ْ َ ِ ُِ َْ َ َّ ِِ إلى صوركم ولكن يـنظـر إلى قـلـوبكم وأشـار بأصـابعه إلى صـدرهَّ ِْ َ َ َُ ُ َ ُ َِ ِ ِِِ ِِ َِ ََ َ ََ ْ ُْ ِ ُ ُ َْ ْ َ ُ معـنى ذلـك :" قـال الإمـام النـووي ."َ

 ومعـنى نظـر االله هنـا مجازاتـه. أن الأعمال الظاهرة لا يحصل 7ا التقوى ، وإنما تحـصل بمـا يقـع في القلـب مـن عظمـة االله تعـالى وخـشيته ومراقبتـه 
  ." ما في القلب دون الصور الظاهرة ومحاسبته أي إنما يكون ذلك على

 أن هنـــاك منافــذ حـــسية ظاهريــة مفتوحـــة وموصــلة إلى البـــاطن تــؤثر علـــى إنــارة البـــاطن أو ظلمتــه حـــسب – يــرحمكم االله – اعلمـــوا :عبــاد االله
ـــصر، (: هـــى المنافـــذ الحـــسية ؛ وهـــذه ) القلـــب ( الأعمـــال المرســـلة إلى البـــاطن  هـــذه منافـــذ ) ..  والفـــموالأذنالعـــين (أي ) الـــسمع، النطـــقالب

تمامـا، تلـتقط الـصورة وتحفـظ في ذاكــرة .. مـا تنظـر إليـه تنطبـع بـسببه صـورته في قلبـك : مفتوحـة علـى القلـب، كيـف تكـون منافـذ مفتوحـة؟ أي
 وهكـذا . انطبعـت صـور نورانيـة في قلبـك نظـرت إلى شـيء نـوراني.. إذا نظرت إلى شيء ظلماني انطبعـت صـورة ظلمانيـة في قلبـك .. القلب 
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َفـعـن حذيـفـة قـالفي بقية جوارحك؛ ويؤكد ذلك سنة النـبي صـلى االله عليـه وسـلم؛  َ ََ َ ْ َ ُ ْ ُسمعـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـول: َ ََُ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِ ََِْ ُ َ ُ ْ ُ تـعـرض ":َ َ ْ ُ
ًالفــتن علــى القلــوب كالحــصير عــودا عــودا ًُ ُ َِ ِ َْ َ ِ ُ َُْ ُْ َ ُّ فــأي؛ِ َ ُ قـلــب أشــربـها نكــت فيــه نكتــة ســوداءَ َ ْ َ ٌ َ ْ ُ ُِ ِِ َ َ َِ ْ ُ ٍ ُ وأي قـلــب أنكرهــا نكــت فيــه نكتــة بـيــضاء؛َْ َ َْ ٌ َْ ْ ُ ُِ ِِ َ َ َ َ َ ٍَ َْ ُّ َ حــتى تــصير ؛َ ِ َ َّ َ

ِعلــى قـلبـــين ْ َََْ ُ علــى أبـــيض مثــل الــصفا فــلا تــضره فتـنــة مــا دامــت الــسماوات والأرض:َ َْْ ْ َ َ َُ َّ ْ َُ َ ََ ٌ َ ْ َ َ ِْ ُُّ َ َّ ََ ِ ِ َ َ ْ والآخــر أســ؛َ َ ُ َ ْ َود مربــادا كــالكوز مجخيــا لا يـعــرف معروفــا ولا َ ََ ً ُ ْ َْ َ ً َ ُُ ُِ ِّ َ ِ ُ ْ َ  ْ ُ َ
ُيـنكر منكرا إلا ما أشرب من هواه َ َ ْ َ ُ ُِ َِ ِ ْ ْ ُْ َِّ ً ََوعن أبي هريـرة؛ )مسلم (."َُ َْ ُ َِ ْ َ َعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: َ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َُ َ ِ ِإن العبد إذا أخطـأ خطي:" ْ َ َْ ََ ْ َ ِ َِ َ ْ ْئـة نكتـت َّ َِ ُ ً َ

ُفي قـلبه نكتة سوداء؛ فإذا هو نــزع واسـتـغفر وتـاب سـقل قـلبـه؛ وإن عـاد زيـد فيهـا حـتى تـعلـو قـلبـه وهـو الـران الـذي ذكـر اللـه؛  ُ ُ َّْ َ ََ َ ُِ ِ َِّ ُ َّ َ َ َُ َُ َ َ ََ َ ُْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َُّ َ َ ِ َِ ََ َْ ِ َِ ُ ََ ْ َ ََ َ ُ ْ ٌ ْ َكـلا بـل ران { ِِ َ ْ َ َّ َ
ُعلى قـلو7م ما كانوا يكسبو َ َِ ِْ ُ َ ْ ِ ُ َُ ٌالترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح" (}نَ َ ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ َ َ َ(  

المنافــذ المحرمــة الــتي تظلـم القلــب وتــسوده؛ ونبـدلها بمــا ينــور القلــوب ويـضيئها مــن طاعــة وعبـادة وذكــر وتفكــر وغــير أن نغلــق علــى القلـب فعلينـا 
َعن أنس رضي الله عذلك؛ إن فعلنا ذلك ذقنا حلاوة الإيمان في القلب؛ ف ُ َّ َ ِ َ ٍ ََ ْ َنه قالَ َ ُ َ قال رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم:ْ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ِ ثـلاث مـن كـن فيـه :"َ ِ َّ ُ ْ َ ٌ َ َ

ِوجد حلاوة الإيمان َ ِْ َ َ ََ َ َُ أن يكون الله ورسـوله أحـب إليـه ممـا سـواهما:ََ َْ ِ َِِّ َْ ُِ َّ َ ََ َُ ُُ َ َ َّ َ ِ وأن يحـب المـرء لا يحبـه إلا للـه؛ُ ِ َِّ َِّ ِ ُ ُّ ُ َّ َُ َ ْ َ َْ ْ ْ وأن؛َ ْ يكـره أن يـعـود في الكفـر كمـا يكـره أن ََ َْ َُ ََ َْ َْ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ ُ
ِيـقذف في النار َِّ َ َ لذلك ينبغي عليـك أن تجمـل باطنـك كمـا تجمـل ظـاهرك؛ لأن االله أمـر نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم 7مـا معـا؛ ؛ )متفق عليه ."( ُْ

ْيأيـها ٱلمدثـر قم فأنذر وربك فكبــر وثيابـك فطهـر {:  تعالىقوله: جمع بين طهارة الظاهر والباطن في أكثر من موضع في القرآن الكريم؛ منهاو ْ َّْ َ َ َ َُ ََ َِ َ َ َ ُّ َ َّ ُّْ ِ َ َُّ َّ ْ َ ٰ
ْوٱلرجز فٱهجر ُ ْ َ َ ْ ُّ ْ وٱلرجز فٱهجر{ الباطن ُ، فتطهير]٥-١:المدثر[} َ ُ ْ َ َ ْ ُّ ِ العقيـدة وتنقيتهـا مـن شـوائب الـشرك والكفـرِ والمعاصـيمتمثل في تطهير} َ ُ  ؛ِ

َِذكر مع تطهير ا ْ وثيابك فطهر {ِلظاهرُ َّ َ َ َ َِ َ بـدن الإنـسان وثوبـه وبقعتـه، ليجمـع المـسلم بـين النظـافتين ويحـافظ علـى الطهـارتين المتمثل في تطهـير}َ ِ ُ َ ِ ِ ِ ِ
َإن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين{ :لينال محبة االله تعالى ِ َِ َ ُ ُ ُِ ُِ َُ ِ َ َ   .) ٢٢٢: البقرة(}َّ
ُامـــتن االلهمـــا  :ومـــن هـــذه المواضـــع َ ِعلـــى بـــني آدم بلبـــاس الظـــاهر والبـــاطن في قولـــه تعـــالىبـــه  تعـــالى َّ ِيــــبنى آدم قـــد أنزلنـــا علـــيكم لباســـا يــــورى { : َ ٰ ُ َ َ ًَ ِ ْ ُ ْ ََ ََْ َ ْ َ َ َ ِ ٰ

ٌسـوءتكم وريــشا ولبــاس ٱلتـقــوى ذلــك خيــر  ْْ َ َ ًِ ٰ ٰ َ ْ َّ ُ َِ َ َِ ُ ِ ْ ُخلــق االله لعبــاده الجمــالين اللبـاس والزينــة تجمــل فقــد ]. ٢٦:الأعــراف[} َ ِّ ُْ ِ َ َ ِ ِ ُ ُظــواهرهم، والتقــوى تجمــل َ ِ ُ َ ِ ِ
ُبواطنـهم وقلو7م ّ حال أهل الجنةمن ومن هذه المواضع ما ذكره االله. َِ ِ ًولقـهم نضرة وسـرورا { : في قوله تعالىِ ُ َُ َ ًَ ْ َ ْ ُ ًوجـزاهم بمـا صـبـروا جنـة وحريـرا* ََّٰ ِ َ َ َ ََ ًَ َّ ْ ُ َ َِ ْ ُ َ {

َفجمل ]. ١٢، ١١:الإنسان[ ّ   .ُرور وأبداpم بالحريرِوجوهم بالنضرة وبواطنهم بالساالله َ
ِ فالإســلام حــريص علــى الأخــذ بنظافــة الحــس مــع نظافــة الــنفس ِِ ِ ٌ ِ وصــفاء القلــب مــع نقــاء البــدن؛ُ َ ِ ِ وســلامة الــصدر مــع ســلامة الجـــسد؛ِِ َّ وإن ؛ِِ

ِتــأمر الأمــم والملــل أن يعيــشوا كمــا تعــيش الوحــوش في جزائــر البحــار، وكهــوف الجبــال، وأكــواخ  َالــشريعة لا ِ ِ ِ ُ َ َ
ِ َ َالأدغــال، كلهــم أو جلهــم يعيــشون ُ ُ ُ َ

ِعراة أو شبه عراة من غير مراعاة لنظافة الباطن والظاهر وحسن المظهر َِ َ ِ ُِ ِ ٍ ِ ُ َُ ً.  
ِإن المسلمين نماذج رائعة للطهر والجمال عندما ينفذون تعاليم دينهم في أبداpم وبيو<م وطـرقهم ومـدpم :عباد االله َ َ ُ ِ ِ ُ ٌ ٌ َ  ؛ وفي إقامـة شـعائر ديـنهم؛َّ

ِومــن مظـــاهر الطهــر والنقـــاء والجمــال والزينـــة في توجيهــات الإســـلام ِ ِ َ ّ ِ َ ِ َ ِ ُِ ُ هـــذه الــصلوات الخمـــس  وإقامـــة شــرائعه؛ْ ِتنظـــف البــاطن وتنهـــى عـــن فإpــا ِ َ َ ِ ُ
ِالفحشاء والمنكر، و َ ُ

ِ َ ْ َها يـنظف الظاهر؛وءضُوَ ِ َ ُ ِ َُ َْعـن أبي هريــف  وبذلك جمعت الصلاة بين طهارة الظاهر والباطن؛َ ُ َِ ْ ِرة أن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه َ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ ُ َ َّ َ ََ
َوسـلم قـال َ َ َّ َ ٍ أرأيـــتم لـو أن نـهــرا ببـاب أحــدكم يـغتـسل منــه كـل يـــوم خمـس مــرات:"َ َّ َ َ َ َ ََ َْ ٍْ َّْ ُ ُُ ْ ِْ ُِ َ ُْ ِْ َ َ َ َِ ِ ً ْ َ َّ َ ْ ٌ هـل يـبـقــى مـن درنــه شـيء؛َ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ ْ ُ قــالوا؟َ ٌ لا يـبـقـى مــن درنـه شــيء:َ ْ َ ِ ِ َِ َ ْ ََ ْ  ؛َ

َقـال َ فـذ:َ ِلك مثـل الـصلوات الخمـسَ ْ َْ ِ َََّ ُ َ ََ َ يمحـو اللـه 7ـن الخطايـا؛ِ َُ َْ َّ ِِ ُ َّ ُوالـدرن ()مـسلم."(َْ َ ِ هكـذا شـبه النـبي عليـه الـصلاة والـسلام الـصلوات ؛) الأوسـاخ:َ ُ ُ ُ َ َ َ َ
ِالخمس مزيلة للذنوب كما يزيل الماء الوسخ عن الجسم إذا  َِ َ َ ُ ُ ِ ٌ ٍغتسل منه خمس مراتاْ َ ُ َ َ  بن مسعود رضي االله عنـه قـال قـال رسـول وعن عبد االله ؛ َ

ثم تحترقـــون ؛ ثم تحترقـــون تحترقـــون فـــإذا صـــليتم الظهـــر غـــسلتها ؛  تحترقـــون تحترقـــون فـــإذا صـــليتم الـــصبح غـــسلتها ": االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 
ثم ؛ قــون فــإذا صــليتم العــشاء غــسلتها ثم تحترقــون تحتر؛ ثم تحترقــون تحترقــون فــإذا صــليتم المغــرب غــسلتها ؛ تحترقــون فــإذا صــليتم العــصر غــسلتها 

عنايـــة فلـــصلاة طهــارة للظـــاهر والبـــاطن معهـــا؛ وهكـــذا كانـــت ا ؛ ) الطـــبراني وحـــسنه ألألبــاني . " ( تنــامون فـــلا يكتـــب علـــيكم حــتى تـــستيقظوا
ِالإسلام بالنظافة والتجمل والصحة والتطهر جزء من عنايته بمظهر ِ ٌِ ُ   .ِ المسلم وحياته بين ا!تمعاتِ

ِأجمل التجمل بآداب الشرائع النبوية والحرص على طهارة النفس والظاهر والتجمل بالعمل الحسن والقول الحسنفما  ِ َ َ ِ ِ ُ ّ ِ ِ ِ ِ َ َ .  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  )٥( 

  أثر النظافة في سلامة الفرد والمجتمع: العنصر الرابع
 مـــن الأمـــراض لامة الفـــرد وا!تمـــع إن مـــن ينظـــر إلى مظـــاهر النظافـــة كمـــا في عنـــصرنا الثـــاني يجـــد أن الإســـلام شـــرعها مـــن أجـــل ســـ:عبـــاد االله
؛ فحينمــا حــث علــى نظافــة وطهــارة البــدن والثيــاب والأســنان والمكــان؛ فإنمــا مــن أجــل الــسلامة مــن الأمــراض والأوبئــة الــتي تنتــشر عــن والأوبئــة

ِّطريــق القــاذورات والقمامــات؛ وفي تغطيــة الآنيــة حفــظ للطعــام والــشراب مــن ســقوط الحــشرات المؤذيــة الــتي تولــد  ُ ُ جــراثيم المــرض، وهــذا كلــه مــن ٌ
  .ُّباب الوقاية والتحفظ من الأمراض وأسبا7ا

ــصوم، فتــضعف القــوة، وتفقــد  َوفي مجــال الــرخص في العبــادات يبــيح للمــسافر أن يفطــر في رمــضان؛ حــتى لا تجتمــع مــشقة الــسفر مــع مجهــود ال ُ ُ َ َّ ُ
ُالمناعة، وكذلك يبيح للمريض أن يفطـر؛ حـتى لا يـزداد مرضـه بالـصوم  ِوعـدم الغـذاء، ويبـيح لمـن خـاف المـرض، وتـأخر الـبرء باسـتعمال المـاء في ُ ُ َ ُّ ُ

ُ أن يتـيمم، وهذا كله من قبيل الوقاية عمـا يـؤذي، ومـن هـذا القبيـل تحـريم الخمـر والخنزيـر، والإسـراف في الأكـل والـشرب، -الوضوء أو الغسل  ََ َّ َ
ُّوما إلى ذلك من كل ما يضر ويؤذي َ .  

ًطرأ عليـه مـرض، أو وجـد برأسـه أذى ُوأباح للمحرم إذا   أن يحلـق رأسـه، ويزيـل شـعثه مـع تمـام إحرامـه، فتـزول الأبخـرة المؤذيـة، وهـذا مـن قبيـل -ٌ
ُ َ َ ُ َ

ِّويــسألونك عــن المحــيض قــل هــو أذى فــاعتزلوا النــ{:الأذىأجــل  مــن وفي الحــيض عنــد النــساء جــاء اعتــزالهناســتفراغ المــواد الفاســدة،  ُ ُِ َْ ََ ًَُ ََ ُْ ِ ِ َ ْ َْ ِ َ َ ِساء في َ َ َ
َالمحـــيض ولا تـقربـــوهن حـــتى يطهـــرن  ْ ُ ْ َ َ َُّ َّ ُ َ ْ َ ََ َِ ِ َّفقـــد قـــررت الآيـــة أن دم الحـــيض أذى ضـــار، وهكـــذا قـــرر الأطبـــاء، قـــالوا]. ٢٢٢: البقـــرة[} ْ ٌَّّ ً إن وقـــت : َ

ُالحيض أنسب وقت لانتشار العدوى في الجهاز التناسلي، بسبب ما يحدثـه مـن الالتهابـات الـتي مـن طبيعتهـا تقويـة ٍ  الجـراثيم المرضـية وإكثارهـا، ُ
ُوأن دم الحيض يضعف درجة الحموضة التي تقـاوم الجـراثيم، وأن الالتهـاب الـذي يحدثـه الحـيض يقتـل الحيـاة في مـادة التناسـل؛ إذ لا تجـد وقـت  ُ ُ ُ

ًالحيض مكانا صالحا للاستقرار فيه ً.  
ًل شـئون الحيـاة كـان سـببا في إسـلام الكثـير مـن الغـربيين؛ وإلـيكم هـذه  إن طهارة ديننـا وحثـه علـى النظافـة ودعوتـه إليهـا في كـ:أيها المسلمون

 وغرفــة ؛ فنــصحه أحــد المــسلمين وبــين لــه الطــرق ً وطعامــاً وخــصص لــه خادمــاًالقــصة والــتي أســلم بــسببها طبيــب ألمــاني؛ حيــث كــان يقتــنى كلبــا
  .ذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مراتالوقائية في التعامل مع الكلاب ثم ذكر له حديث النبي صلى االله عليه وسلم إ

فجـاء بـأدوات التعقـيم الطبيـة وقـام بغليـان المـاء إلى !! ولمـاذا إحـداهن بـالتراب ؟!! ولماذا العدد سبع مرات؟: وبطبيعة عمله في مجال الطب قال
 ثم نظـر ؛ ثم قام بإعـادة غـسله سـبع مـرات ؛الإناء ثم نظر بالميكروسكوب فوجد الميكروبات تلعق في ً جيداً وغسل الإناء غسلا؛درجة شديدة

 لم يبــق إلا تجربــة محمـــد ؛ فقــام بغــسله ســـبع مــرات أدخــل في إحـــداهن :بالميكروســكوب فوجــد الميكروبــات تلعـــق في الإنــاء مــرة أخـــرى؛ فقــال
  . رسول االله اًمحمدوأن أشهد أن لا إله إلا االله : ً ثم نظر بالميكروسكوب فلم يجد شيئا فقال على الفور ؛التراب

ُ إن عـدم النظافـة في حيـاة المـسلم يترتـب عليـه الإصـابة بـبعض الأمـراض سـواء كـان عـدم النظافـة في مآكـل البيـت أو في بعــض :أحبتـي فـي االله
نـا عـن ، وكـم سمععلـى ذلـك الأمـراض والأوبئـة ومـشاكل صـحية المطاعم التي لا تلتزم بالضوابط المطلوبة فيما تقدمه للناس مـن أطعمـة فيترتـب 

  .بعض الأوبئة التي أصابت بعض الدول وترتب عليها وفاة الكثير من الناس بسبب إهمال المطاعم وعدم التقيد بالشروط الصحية الضرورية
ة ًإن للنظافة دورا بالغ الأهمية في حفـظ ا!تمـع مـن كثـير مـن الأمـراض والـشرور، وفي بلادنـا تـسعى الدولـة جاهـدة إلى المحافظـ :أيها المسلمون

  .ًعلى سلامة البيئة ونظافتها انطلاقا من هدي الإسلام الذي هو النظام الكامل الشامل لمناحي الحياة
ً إننــا نبتغــي مجتمعــا طــاهرا نظيفــا نقيــا ظــاهرا وباطنــا ؛ خاليــا مــن الأمــراض والأوبئــة؛ تــسوده علاقــات الــود والمحبــة والــتراحم والتواصــل؛ :عبــاد االله ً ً ً ًً ً

 . وظواهرنا بالطهر والنقاء؛ِّاللهم جمل بواطننا بالإخلاص والتقوى !!ناء؛ وأمن وأمان؛ وسلامة واستقرار حتى نعيش في سعادة وه
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